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   :الملخص
الزك�اة ركن عظیم من أرك�ان الإس������لام، وواحدة من العبادات التي لھا أثرھا الفعال على الفرد والمجتمع بما 

التي أنیطت بالإنس��ان، والمجتمع المس��لم الیوم یعاني من  تحققھ من تكافل وتض��امن یس��اعد على القیام بمھمة الخلافة
مش�اكل اقتص�ادیة وأخلاقیة واجتماعیة كثیرة راجعة في معظمھا إلى غیاب التطبیق الصحیح لفریضة الزكاة، وتأتي 

  ھذه الورقات البحثیة لتبین دور الزكاة في التنمیة الاقتصادیة.
  نمیة.الزكاة؛ الاقتصادیة؛ الت الكلمات المفتاحیة:

   Abstract: 
Zakat is one of the pillars of islam, and one of the acts of worchip that has an effect on the 

individual and the society through the solidarity and the solidarity that helps him to carry out 
the mission of calliphate that is entrusted to man. 

Today the islamic society suffers from al lot of problems economic, moral and sociel ones 
this is due to the lack of paractice paying of zakat and this study, we will show the role of zakat 
in the economic development growth. 

 

من أكبر المشكلات التي كانت ولا زالت تھدد البشریة إلى یوم الناس ھذا، مشكلة الفقر ھي واحدة 
فالعالم المعاصر یحصي ما یقارب الملیار من الجوعى، ولم تفلح المذاھب الوضعیة من رأسمالیة واشتراكیة 

نا نفي الحد من الفقر، وفي كثیر من المجتمعات یترك الفقراء لمصیرھم المحتوم وھو الھلاك، بینما في دی
الإسلامي عني الإسلام بھذه الفئة المستضعفة، وكفل لھا حق العیش الكریم، وھي عنایة لیست بالسطحیة 
ولا بالعارضة، بل ھي دائمة ومستمرة بفرض حق للفقراء في أموال الأغنیاء، حق سماه الله تعالى بالزكاة، 

  ء إلا بھا.وجعلھا ركنا من أركان الإسلام، وأصلا من أصولھ لا یتم إیمان المر
إن المجتمعات المسلمة الیوم تعاني إھمالا ملحوظا لھذه الفریضة رجع بالضرر على الطبقة 
المحرومة، ولعل أحد أھم أسباب ھذا الإھمال ھو تلكم النظرة الاختزالیة للزكاة عند السواد الأعظم من 

عولھا، ولھذا فإن الإشكالیة المسلمین بكونھا لا تعدو أن تكون مجرد مسكّنات ظرفیة سرعان ما ینتھي مف
المطروحة الیوم ھي: كیف یفعّل دور الزكاة في الواقع كأداة ھامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في نفس 
الوقت، تساھم في النھوض باقتصاد الأمة وحل مشكلاتھا، إسھاما یعزز مكانة ھذه الفریضة في قلوب 
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لى الاھتمام بھا كما كان علیھ الأمر في صدر الإسلام، إن ھذا المسلمین، ویكون دافعا إن شاء الله تعالى إ
التفعیل یمر حتما عبر الاھتمام بھذه الفریضة من قبل الباحثین من خلال إعادة النظر في مفھوم الزكاة بما 
یتجاوب مع العصر، ویحقق المقصد من وراء ھذه الفریضة، مرورا بإبراز مكانتھا بین أركان الإسلام، 

ببیان آثارھا التنمویة على أرض الواقع، وھو ما تناولتھ ھذه الورقات البحثیة في مطلبین، المطلب وانتھاء 
الأول جاء فیھ تعریف الزكاة في اللغة والاصطلاح، وفیھ أشرت إلى ضرورة تجاوز المفھوم التقلیدي 

 فریضة، ویدفعللزكاة، وتوسیعھ بما یتجاوب ومقتضیات ھذا العصر، ویساھم في إبراز مقاصد ھذه ال
بالمجتمع إلى إخراجھا، مع بیان حكمھا والحكمة من فرضیتھا، والمطلب الثاني تناولت فیھ الزكاة كأداة 
ھامة من أدوات الإقلاع الاقتصادي، وفیھ أشرت إلى الدور الفعال لھذه الفریضة في حل الكثیر من المشكلات 

  الاقتصادیة التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة.
  لب الأول: مفھوم الزكاة وحكمھا في الإسلام والحكمة من مشروعیتھاالمط

یعتبر الوقوف على دلالة المصطلحات من قبل الباحثین في العلوم الشرعیة غایة في الأھمیة، خاصة 
الذي یتعبد بھ الخلق، ویبقى البحث في معاني أركان  -عز وجل -وأن دائرة بحثھم ھي الشریعة ودین الله 

أولى الأولویات باعتباره یسھم في الفھم الصحیح لھذه الأركان التي یقوم علیھا الدین، ھذه  الإسلام من
الشعائر التي أضحت ھیاكل بلا روح، یؤدیھا الكثیر من الناس وھم في غفلة عن مضامینھا ومقاصدھا، وفي 

  مة من مشروعیتھا.ھذا المطلب نظرة على مفھوم الزكاة في اللغة والاصطلاح، وإشارة إلى حكمھا، والحك
  الفرع الأول: مفھوم الزكاة وما یعبر بھ عنھا من ألفاظ في القرءان

  أولا: مفھوم الزكاة
أصل الزكاة في اللغة الطھارة والنماء والبركة والمدح، وجمیع ھذه المعاني جاءت : في اللغة -أ

  الإشارة إلیھا في القرءان.
جاء في التفسیر  ]،9 :[الشمس قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا لھ تعالى:الزكاة بمعنى الطھارة: وجاء ھذا المعنى في قو

  .1طھرھا من الأخلاق الدنیئة والرذائل""عن قتادة: 
  .2من الشرك بالإیمان"تطھر "أي: ] 14 :[الأعلى قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكَّىوفي قولھ تعالى: 

  .3"زكا الزرع، إذا نما وزاد"الزكاة بمعنى النماء: 
  .4أي لا تمدحوھا ]32: [النجم فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھوَُ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى الزكاة بمعنى المدح: في قولھ تعالى:

] أي: تسلم 18: [النازعات فقَلُْ ھلَْ لَكَ إلَِى أنَْ تَزَكَّى لزكاة بمعنى التوحید والشھادة: في قولھ تعالى:ا
  .5وتعمل خیرا
: [الكھف فأَرََدْناَ أنَْ یبُْدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا ى الصلاح: في قولھ تعالى:الزكاة بمعن

  .6، أي دینا وصلاحا]81
والزكاة من حیث الوضع الشرعي تضم ھذه المعاني اللغویة، فھي مدعاة للنماء والبركة، وھي طھارة 

والبخل، وھي صلاح للنفس وقربة إلى الله عز وجل وصلاح للمال، وھي إقرار للنفس من رذیلة الشح 
    بعبودیة الله وتوحیده بتحرر المسلم من سلطان المال عند إنفاقھ.
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ھناك تعریفات عدّة للزكاة عند علماء المذاھب وعند غیرھم، كما أن ھناك تعریفات : في الاصطلاح -ب
على تعریفات ثلاثة، آخرھا ھو الذي وقع علیھ الاختیار لیكون الأنسب للقدامى وللمعاصرین، وقد اقتصرت 

  لفریضة الزكاة لاعتبارات یأتي ذكرھا فیما بعد.
إعطاء جزء من النصاب إلى فقیر ونحوه غیر متصف بمانع شرعي یمنع من عرفھا الشوكاني بقولھ: " -

  .7الصرف إلیھ"
  .8"ال مخصوص بلغ نصابا لمستحقھعرفھا المالكیة بأنھا: "إخراج جزء مخصوص من م -

یقصد بالجزء المخصوص ما یجب في المال من حق للفقراء، ویقصد بالمال المخصوص المال 
الذي توفرت فیھ شروط الزكاة، أما المستحق للزكاة فالمقصود بھ الجھات التي یجب أن تصرف لھا الزكاة 

دَقَاتُ للِْفُقرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ  سورة التوبة:على وجھ التحدید، وھي الأصناف الثمانیة المذكورة في آیة  إنَِّمَا الصَّ
بِ  ِ وَابِْنِ السَّ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللهَّ ُ عَلِیمٌ یلِ فرَِیضَةً مِنَ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ ِ وَاللهَّ  اللهَّ

     .]60: [التوبة حَكِیمٌ 
وتكاد تتفق تعریفات الزكاة المبثوثة في كتب الفقھ عموما على أن الزكاة ھي مقدار المال الذي یخرجھ 
الغني إلى الفقیر خاصّة كل حول، دون إغفال لبقیة المصارف على سبیل الإشارة، مع اختلاف في ذكر 

زء ومع أن الزكاة في حقیقتھا ج بعض شروط الزكاة التي تضمّنتھا ھذه التعریفات ما بین موسّع ومختصر،
من المال یعطیھ الغني للفقیر بتوفر شروط مضبوطة في كتب الفقھ، فإنھ لا مانع من تجاوز ھذا التعریف 
التقلیدي للزكاة، وھذه الدلالة إلى دلالات أخرى قد تعطي الزكاة بعدا أوسع، ففھٌومٌ القرون الأولى والسابقة 

ھذا ما مال إلیھ بعض الباحثین في شأن الزكاة في العصر الحدیث، ممّن یبنى علیھا ولا یتوقف عندھا، و
یرون أن قصر تعریف الزكاة على المال المعطى للفقیر فحسب ھو بخس لحق ھذه الفریضة،  ذلك لأن 
المال المعطى یحقق المصلحة المؤقتة للفقیر، ویبقي الفقیر فقیرا مع الزمن دون أن تعالج ظاھرة الفقر من 

، ولھذا بات الأمر ھنا یطلب منا التوجھ إلى الأحسن، ولیس في ذلك سوى الاجتھاد في توسعة مفھوم أصولھا
  .9الصدقة والزكاة

إن أول ما یتبادر إلى الذھن، ومنھ یكون المنطلق لتوسیع مفھوم الزكاة، ھو أن الزكاة لیست ھي المال 
ءان بمصطلح (المال) المباشر، وإذا تأملنا المعھود، إذ لو كانت كذلك لجاء التعبیر عنھا في نصوص القر

ھي أداة نماء "مصطلح الزكاة الذي جاءت بھ النصوص نجد أن من أھم معانیھ في اللغة النماء والزیادة، 
، وإعطاء الفقیر 10ینمو بھا المال، وینمو بھا الغني، وینمو بھا الفقیر، وینمو بھا المجتمع، وتنمو بھا الحیاة"

ك فحسب لا یتحقق بھا المقصد من وراء ھذه الفریضة وھو النماء، وعلیھ یمكن اختیار قیمة مالیة للاستھلا
ي نصیب ھتعریف للزكاة یتجلىّ منھ ھذا المقصد العظیم من مقاصد الزكاة وھو النماء، فنقول في تعریفھا: 

  مقدّر شرعا في مال معینّ، ینفق لقصد النماء، بشروط مخصوصة، لجھات مخصوصة.
  نصیب المقّدر شرعا: الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال دونھ.والمراد بال

  أما المال المعین: فالمقصود بھ الأموال الزكویة من النقدین، وعروض التجارة...الخ.
فالنماء ھنا عام یشمل المال والفقیر والغني والمجتمع والحیاة ككل، ونماء المال  أما قصد النماء:

والإخلاف الذي وعد بھ مالك المال حقیقة سبحانھ وتعالى، ویكون أیضا عن طریق  بالزكاة یكون بالبركة
الاستثمار والتوظیف الحسن من قبل الفقیر، ونماء الغني بھذه الفریضة یكون بتزكیة نفسھ وتطھیرھا من 

ماء ھي ننماء للفقیر بإخراجھ من الفاقة إلى الكفاف والكفایة، و -أي الزكاة-الشح والعبودیة للمال، وھي
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للمجتمع بما تنشره من مواساة ومحبة وألفة بین أبنائھ، وھي نماء للحیاة ككل كوسیلة لتحریر قدرات الإنسان 
  لیساھم في عمارة للأرض، وتحقیق مھمة الخلافة التي أنیطت بھ.

  أما الشروط مخصوصة: فھي الشروط التي متى توفرت في المال وجبت فیھ الزكاة.
فھي مصارف الزكاة الثمانیة التي أشار إلیھا البیان الإلھي في سورة التوبة: أما الجھات مخصوصة: 

 َقاَبِ و دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفِي الرِّ ِ الْغَارِمِینَ وَفِي سَ إنَِّمَا الصَّ بِیلِ اللهَّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَابِْنِ السَّبِیلِ  ِ وَاللهَّ      .]60: [التوبة فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ

إننا بھذه الإضافة نكون قد تجاوزنا النظرة الاختزالیة للزكاة التي استقرت في الأذھان باعتبارھا مبلغا 
أبرزنا ومن المال یعطى من قبل الغني للفقیر للاستھلاك الظرفي الذي سرعان ما تتجدد معھ الحاجة والفاقة، 

  أھم مقصد من مقاصد الزكاة وھو تحقیق النماء بمفھومھ العام.
ویبقى البحث والاجتھاد في دلالة مصطلح الزكاة، وصیاغة التعریف الذي یناسب ھذه الفریضة 
مفتوحا للباحثین، خاصة وأن ھذه الفریضة كما نعلم لا یقتصر نفعھا على الفقیر فحسب، بل تمتد أثارھا 

رى كالغارم وابن السبیل وفي سبیل الله، ولھذا فإن صیاغة أي تعریف یختزل الزكاة في لتشمل مصارف أخ
المال الذي یعطى لمصرف الفقراء فحسب دون مراعاة لوظائف الزكاة الأخرى، ودون إبراز للغایة من ھذه 

  حیاة.لالفریضة ھي صیاغة قاصرة، فیھا تحجیم لدور ھذه الفریضة التي تمتد آثارھا إلى شتى جوانب ا
  ما یعبر بھ عن الزكاة في القرءان ثانیا:

مع أن لفظ الزكاة ھو اللفظ الغالب الذي عبرّت بھ نصوص القرءان عن ھذه الفریضة، إلا أنھ جاء 
  التعبیر عنھا في مواطن من كتاب الله بألفاظ أخرى، نشیر إلیھا مع ذكر المواطن التي وردت فیھا

 ، قال السعدي:]24: [المعارج وَالَّذِینَ فِي أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ  الى:: كما في قولھ تعالزكاة بمعنى الحق
  .11""من زكاة وصدقة

ا رَزَقْناَھُمْ كما في قولھ تعالى:  الزكاة بمعنى النفقة: لاَةَ وَمِمَّ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ
السعدي: "یدخل فیھ النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب ]، قال 3: [البقرة ینُْفِقوُنَ 

  .12"والممالیك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجمیع طرق الخیر
یھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ  كما في قولھ تعالى: الزكاة بمعنى الصدقة: خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ]، قال العز: "صدقة بذلوھا تطوعا، أو الزكاة 103: [التوبة إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھمُْ وَاللهَّ
  .13"الواجبة

 -رضي الله عنھ –لمعاذ بن جبل   ففي وصیة النبي  وقد أطلق ھذا الاستعمال أیضا في سنة النبي
أعلمھم أن الله افترض علیھم في أموالھم « أشیر إلى الزكاة المفروضة بالصدقة، جاء في الحدیث الشریف:

  .»صدقة تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم
لكن ما ھو متعارف علیھ الیوم ھو أن الصدقة محصورة فقط في المال الذي یبذل تطوعا، وھو ما 

إطلاق اللفظ، ولا یلغي ما تعارف علیھ الناس الیوم مدلول الكلمة في  یتبادر إلى جمیع الأذھان تقریبا عند
"العرف قد ظلم كلمة الصدقة، وأصبحت عنوانا على التطوع وما  زمن تنزّل الوحي، یقول القرضاوي:

تجود بھ النفس على مثل المتسولین والشحاذین، ولكن المدلولات العرفیة یجب أن لا تخدعنا عن حقائق 
  .14لغة العرب في عھد نزول القرءان"الكلمات في 
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  ثالثا: حكم الزكاة في الإسلام  
الزكاة في الإسلام ھي ركن من أركانھ الخمسة، وھي ثالثة دعائمھ من حیث الترتیب، وھي فرض 

، ما 15عین على كل من توفرت فیھ شروطھا، "وقد جاءت مقرونة بالصلاة في ثمانیة وعشرین موضعا"
  الإسلام، وفیما یلي عرض لأھم الأدلة التي تدل على وجوبھا من القرءان والسنة.یؤكد على أھمیتھا في 

جاء الأمر بالزكاة والاھتمام بھا منذ بزوغ فجر الإسلام، حیث قلّ أن تخلو سورة : من القرءان -أ
رءان ققرآنیة مكیة من الأمر بھذه الفریضة الاجتماعیة التي یعبر عنھا بعناوین مختلفة، ونفس الشيء في ال

المدني الذي جمع إلى الاھتمام بفرضیة الزكاة الإشارة إلى أھم الأموال التي تجب فیھا الزكاة، وإن كانت 
وحسبنا  ھذه الفرضیة في القرءان جاءت على العموم، وكان بیان المقادیر ھو ما تكفلت بھ سنة الرسول 

رة إلى فرضیة الزكاة على سبیل أن نذكّر فیما یلي ببعض النصوص من المكي والمدني تضمنت الإشا
  الاستدلال.

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُھُاَ للَِّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ  قولھ تعالى مبینا صفات من یختصھم برحمتھ: -
كَاةَ وَالَّذِینَ ھمُْ بآِیََاتِناَ یؤُْمِنُونَ    ].156: [الأعراف الزَّ

اكِعِینَ  قولھ تعالى: - كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآَتوُا الزَّ ]، والأمر ھنا یفید الوجوب.                                               43: [البقرة وَأقَِیمُوا الصَّ
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھمُْ قولھ سبحانھ:  - لاَةَ وَآتَوَُا الزَّ َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ   ].5: [التوبة إنَِّ اللهَّ

والآیات التي تثبت وجوب الزكاة في القرءان كثیرة، وقد تكرر الأمر بھا في عشرات المواطن، وھو         
    تكرار من ورائھ حكمة مقصودة.

  الحكمة من تكرار الأمر بالزكاة في القرءان
وقد جاء الأمر بھا في الغالب مقرونا بفریضة "ن، تكرّر الأمر بالزكاة في مواطن كثیرة من القرءا
، ولم یرد ھذا التكرار اعتباطا وإنما لحكمة جلیلة، 16الصلاة، حیث ذكرت في سبع وعشرین آیة مقترنة بھا"

فالمال شقیق الروح، وقد جٌبل الإنسان على حبھ والشح بھ، والنصوص من القرءان والسنة التي تؤكد ذلك 
كثیرة، ومادام إخراج المال یخالف جبلةّ الإنسان تكرّر الأمر بالإنفاق في القرءان عشرات المرات، یقول 

ع لم یسرف في التحریض على اقتناء المأمورات، واجتناب المنھیات التي تندفع إلیھا التشری"الأخضري: 
داعیة المكلف الجبلّیة كالأنكحة مثلا، وفي المقابل رغّب كثیرا فیما یخالف جبلتھ حالا، وأثبت لھ تواترا 

   .17"الموافقة من حیث المآل بما بّینھ من المصالح ودرء المفاسد
أحادیث كثیرة تؤكد فرضیة الزكاة، وتبیّن مكانتھا بین أركان  وردت عن النبي : من السنة -ب  

  الإسلام الخمسة، ویكفي أن أذكّر بحدیث أو حدیثین حسب ما یقتضیھ المقام. 
ادعھم « إلى الیمن فقال: -رضي الله عنھ -بعث معاذا  أن النبي -رضي الله عنھما -عن ابن عباس

 وأني رسول الله، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن الله افترض علیھم خمس شھادة أن لا إلھ إلا الله إلى
صلوات في الیوم واللیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك، فأعلمھم أن الله افترض علیھم صدقة في أموالھم، تؤخذ من 

  .18»أغنیائھم وترد على فقرائھم
  فالحدیث النبوي یصرح بفرضیة الزكاة، وإن عبّر عنھا بالصدقة.    

رضي الله  - وكان أبو بكر الصدیق  لما توفي رسول الله"قال:  -رضي الله عنھ -عن أبي ھریرة
 : كیف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله -رضي الله عنھ -وكفر من كفر من العرب، فقال عمر  -عنھ

س حتى یقولوا لا إلھ إلا الله، فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلا بحقھ، وحسابھ على أمرت أن أقاتل النا
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الله فقال: والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا 
 ما ھو إلا قد شرح الله صدر : فوالله-رضي الله عنھ -لقاتلتھم على منعھا. قال عمر  یؤدونھا إلى رسول الله

  .19"فعرفت أنھ الحق -رضي الله عنھ-أبي بكر 
 والنصوص الدالة على فرضیة الزكاة من القرآن والسنة كثیرة، وفیما ذكرتھ من النصوص آنفا غٌنیة،

ام ذلك العوالمھم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما عٌلم من الدین بالضرورة، وأنھا أحد أركان الإسلام، وتناقل "
والخاص، وأن فرضیتھا ثبتت بالآیات القرآنیة الصریحة المتكررة، وبالسنة النبویة المتواترة، وبإجماع 

  .20"الأمة كلھا خلفا عن سلف، وجیلا إثر جیل
  الحكمة في جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام: رابعا

سبحانھ فیما تعبّد بھ خلقھ ھو علة ینبغي أن أشیر بدایة إلى أن إظھار العبودیة �، وامتثال أمره 
في بیانھ مشیرا إلى الغایة من وجود  -جل شأنھ -العبادات كلھا من صلاة وزكاة وصیام وحج، یقول الباري 

نْسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ : الخلق على سطح البسیطة ]، وإلى ھذا المعنى الوارد 56: [الذاریات وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
كل حكم شرعي لیس بخال من حق الله تعالى، وھو جھة التعبد، فإنّ حق : "قولالآیة یشیر الشاطبي فیفي 

، فالعبادات 21"الله تعالى على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئا، وعبادتھ: امتثال أوامره واجتناب نواھیھ
العبادات "لب وسیلة، یقول القرضاوي: في الإسلام مع ما فیھا من ثمرات تبقى مطلوبة لذاتھا طلب غایة لا ط

مطلوبة طلب الغایات والمقاصد، لا طلب الأدوات والوسائل، فھي مرادة لذاتھا بغض النظر عما وراءھا 
  .22"من ثمرات

بید أن استقراء الآیات التي شرّعت للعبادات من صلاة وزكاة وصیام وحج یتأكد من خلالھ أن ھذه 
ا للحق، فإنھا لا تخلو من مقاصد أخرى توخّاھا الشرع من وراء فرضیتھا، العبادات وإن شرّعت أساسا تعبد

وقد أشار عدد من الباحثین في شأن الزكاة من القدامى والمعاصرین إلى حكم ھامة تغیّاھا الشرع من وراء 
جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وأقتصر ھنا على ما أورده أحد المعاصرین وھو یوسف حامد العالم 

أما الحكمة في جعلھا ركنا من أركان الإسلام، فلأن لأھمیتھ إذ یقول: " في مؤلّفھ (المقاصد العامة للشریعة)
الإسلام جاء لتقویم الأرواح والأبدان، وإذا كان وجوب الصلاة ضروریا لحیاة الإنسان الروحیة، فالزكاة 

إبراز للدور الاجتماعي للزكاة، وھو ، وفي ھذا الكلام 23كذلك ضروریة لحیاتھ المادیة والروحیة أیضا"
المساھمة في توفیر حد الكفایة للفئة المحرومة حتى تؤدي رسالتھا الروحیة في جو من الأمن والاستقرار، 

  فدورھا ھنا ھو دور مكمّل لفریضة الصلاة.
عمتان ن الزكاة ھي العبادة التي تؤدى بأحد نوعي النعمة وھو المال، فإن النعم الدنیویة: "ویقول أیضا

نعمة البدن ونعمة المال، والعبادات مشروعة لإظھار شكر النعم بھا في الدنیا، ونیل الثواب في الآخرة، فكما 
أن شكر نعمة البدن بعبادة تؤدى بجمیع البدن وھي الصلاة، فشكر نعمة المال بعبادة تؤدى بجنس تلك 

  .24"النعمة
 الظاھرة على الإنسان، وشكر النعمة فرض عقلا فالمال قوام الحیاة البشریة، وھو من أكبر نعم الله 

  وشرعا، ومن تمام شكر نعمة المال إخراج الزكاة منھ طاعة للمنعم سبحانھ.      
ولعل ما ذكره ھو غیض من فیض، اكتفیت بھ لما تقتضیھ ھذه الورقات البحثیة من اختصار، وقد 

من أراد أن یستزید الرجوع إلى ھذه الحكم في أفرد بعض العلماء تآلیف عدّة لحكم الزكاة وأسرارھا، ول
  مضانھا.
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  المطلب الثاني: أثر الزكاة على التنمیة الاقتصادیة
قضت حكمة الله تعالى أن یكون الإنسان خلیفة الله تعالى في الأرض، ساعیا إلى عمارتھا، ھذه العمارة 

میة فإن التنمیة فریضة إسلاومن ھنا "اردھا المتاحة لصالحھ، تقتضي الاستغلال الأمثل للأرض، وتنمیة مو
، غایتھا تحقیق الرخاء 25"افترضھا الإسلام على الجماعة المسلمة، وعلى الفرد المسلم، وعلى الدولة المسلمة

  الذي یحفظ كرامة الإنسان، ویسمح لھ بأداء رسالتھ المنوطة بھ في ھذه الحیاة.
 لاقتصاد، وھي الفریضة التي تحمل في أحدولفریضة الزكاة أثر كبیر على التنمیة وتحریك عجلة ا

وھذا المعنى ینسحب على أثر ھذه الفریضة على الجانب الروحي والمادي معانیھا اللغویة معنى النماء، 
لحسناتھ، بقدر ما فیھا من نماء للأموال بما لھا  مضاعفةللأفراد، فبقدر ما فیھا من نماء لشخصیة المسلم و

   ستمراریة تداولھا، وفیما یلي إشارة إلى أھم آثار الزكاة على التنمیة الاقتصادیة.من أثر في دیمومة حركتھا وا
  أولا: الزكاة والدفع إلى الاستثمار

المال ھو عصب الحیاة، واستثماره وفق الضوابط المشروعة ھو الطریق الأمثل لنمائھ وزیادتھ، وقد 
لى ذلك ضربا من الجھاد یؤجر علیھ الإنسان، دعا الإسلام في تعالیمھ إلى استثمار المال، وعدّ السعي إ

وفریضة الزكاة إذا تجاوزنا أبعادھا الأخلاقیة والاجتماعیة، ھي دعوة في مضمونھا إلى ضرورة استثمار 
  المال وتنمیتھ، ویظھر ذلك من الأوجھ الآتیة: 

  إخراج الزكاة وأثره على الاستثمار
تعطیل حركة الأموال بالكنز والادخار من طرف من أكبر المشاكل التي تواجھ اقتصادیات الدول 

أربابھا ، وھو ما یشل حركتھا، ویحول بینھا وبین دورھا التنموي في عمارة الأرض، وقد كان ھذا الادخار 
  دافعا للكثیر من الدول إلى طرح امتیازات في سوق الاستثمار سعیا منھا لجلب رؤوس الأموال المدخرة.

ھ إلى استمراریة حركة الأموال والدفع بھا إلى الاستثمار عن طریق وقد سعى الإسلام في تعالیم
ِ تحریم الكنز، یقول سبحانھ في بیانھ الكریم:  ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنَھَا فيِ سَبِیلِ اللهَّ وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ الذَّھبََ وَالْفضَِّ

ي نَارِ جَھَنَّمَ فَتكُْوَى بِھاَ جِبَاھھُمُْ وَجُنُوبھُمُْ وَظھُوُرُھمُْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ یوَْمَ یحُْمَى عَلیَْھاَ فِ  )34(فَبشَِّرْھمُْ بعَِذَابٍ ألَِیمٍ 
  .]35-34: [التوبة )35( لأِنَْفسُِكُمْ فَذُوقوُا مَا كُنْتمُْ تَكْنزُِونَ 

ھا رولم یقف الإسلام في محاربة الكنز عند حد التحریم والوعید الشدید، بل شرع خطوة عملیة لھا أث
الفعال في تحریك الثروات المكنوزة ودفعھا للتداول، ومن ثمّ القیام بدورھا في التنمیة، ولیست ھذه الخطوة 

اتجروا في أموال الیتامى لا تأكلھا « :-رضي الله عنھ -جاء في حدیث عمرالعملیة سوى فریضة الزكاة، 
زة حتى وإن كانت للیتیم خوفا من أن ، ففي الحدیث دعوة صریحة إلى استثمار الأموال المكنو26»الزكاة 

تأتي علیھا الزكاة، وفیھ دعوة ضمنیة لأرباب الأموال لاستثمار أموالھم كذلك؛ لأن من كان حریصا على 
وھنا نجد أن الزكاة تھدد رأس المال المكتنز "نماء أموال الیتیم الذي تحتھ فھو على نماء أموالھ أحرص. 

  .27سنة، وذلك إن لم یشارك في النشاط الاقتصادي الجاري" بالفناء في مدة لا تتجاوز أربعین
إن فرض الزكاة على الأموال المدخرة غیر المستغلة في العملیة الإنتاجیة سوف یدفع بأرباب ھذه 
الأموال إلى استثمارھا في نشاطات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة بھدف الحصول على عائداتھا، لأن ھؤلاء 

ھما، أحدھما: ترك الأموال المكتنزة تأكلھا الزكاة، وثانیھما: استثمار ھذه الأموال، بین خیارین لا ثالث ل
والدفع بھا إلى دورة إنتاجیة جدیدة تساھم في نمائھا، فیحافظ بذلك على رأس المال، وتدفع الزكاة من الأرباح، 

  لأمثل من دون شك. ناھیك عما یتیحھ ھذا الاستثمار من فرص لزیادة العمالة. وھو الخیار الرشید وا
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 توزیع الزكاة وأثره على الاستثمار
إذا كان لفرض الزكاة دورا فعالا في تحریك عجلة التنمیة بدفع الأموال المكنوزة عند الأغنیاء إلى 

اء ویأتي مصرف الفقر  الاستثمار، فإن توزیع الزكاة على مصارفھا الثمانیة بالمقابل لھ الأثر نفسھ،
صارف التي تشجع على الاستثمار، فھذه الفئة كما نعلم لھا الأولویة في الزكاة، والمساكین على رأس الم

وذكرھا على رأس المصارف لیس عبثا، فالزكاة أساسا شرعت لتوفیر حد الكفایة للمعوزین، وھذا الحد 
 نیختلف باختلاف المجتمعات فقد یزید وینقص، وتوجیھ معظم أموال الزكاة للفقراء لتوفیر حد الكفایة م

ضرورات الحیاة ھو توجیھ للمال إلى فئة یزید عندھا المیل الحدي للاستھلاك والابتعاد عن الادخار لتلبیة 
الحاجات الآنیة، ھذا الإقبال على السلع الضروریة خاصة یؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب لتلبیة رغبات ھذه 

  .28لحاجیاتالفئة، وھو ما یدفع بعجلة الاستثمار ویسرع من وتیرتھ لتلبیة ا
أما مصرف " الرقاب" فإن الإنفاق من حصیلة الزكاة لصالح ھذه الفئة لا یتوقف على عتقھم وإطلاق 
سراحھم فحسب، بل إلى جانب ذلك تزوید القادر منھم على الاستثمار بما یمكّنھ من ذلك، ویسمح لھ 

عاملة تساھم في الأعمال بالاستقلال الاقتصادي أیضا، وعلیھ فإن ھذا المصرف من شأنھ أن یحرر قوة 
الاقتصادیة، بما یعود على المجتمع بمزید من الانتاج، وتمكین تلك الطاقات من استغلال فرص الاستثمار 

  .29الممكنة
أما مصرف ابن السبیل ذاك الذي تقطعت بھ السبل بعیدا عن وطنھ، وقد یكون غنیا فإنھ یساھم في 

 ة التحتیة والقواعد الأساسیة التي لا یمكن تحقیق نمو سریعتوفیر شبكة الطرق والمواصلات، وتأمین البنی
. كما یبقى لھ أثره في تحریر الید العاملة المستثمرة، فدعمھ من الزكاة 30من غیرھا والإنتاجللاستثمار 

ما قیل عن ھذه المصارف یقال عن لتسھیل عودتھ إلى وطنھ فیھ تعجیل بإعادتھ إلى النشاط الاقتصادي، و
تي الكلام عن مصرف الغارمین وأثره على الاستثمار في سیاق الكلام عن الزكاة كأداة من غیرھا، وسیأ
  المصارف.  أدوات التأمین

  نصاب الزكاة وأثره إلى الاستثمار
نصاب الزكاة ھو القدر الذي إذا وصل إلیھ المال وجبت فیھ الزكاة، وھو یختلف باختلاف أنواع 

الزكاة، والحكمة من اشتراط النصاب واضحة، فالزكاة مواساة من المال، وھو شرط من شروط وجوب 
الغني للفقیر، ولھذا لا بد أن تؤخذ من مال یحتمل المواساة، ومن ھنا جاء شرط النصاب كحد أدنى یصل 

، ولانخفاض النصاب دافع للملاك الصغار لاستثمار أموالھم، والمساھمة في إلیھ المال لتجب فیھ المواساة
"إنّ لانخفاض النصاب مغزى مھما في  قول منذر قحف:للإبقاء على رؤوس أموالھم، ی لإنتاجیةاالعملیة 

التنظیم الاقتصادي للمجتمع الإسلامي، فھو یعني حث الطاقات الكامنة كلھا حتى الصغیرة منھا على 
أفراد  ثریة، ومعاقبتھا على قصورھا على ذلك من جھة، وھو یتطلب اشتراك أكالإنتاجالاشتراك في عملیة 

المجتمع في الحركة الاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث یؤدي إلى زیادة وعیھم وإحساسھم الاقتصادي من جھة 
  .31"ثانیة

كما نلفت النظر أیضا إلى أنھ في نفس النوع من مال الزكاة قد یتفاوت المقدار بحسب الجھد المبذول 
ت التنمیة، ویظھر ذلك جلیا في زكاة الثروة وتتناسب الزكاة تناسبا عكسیا مع الجھد وھذا من محفزا

الزراعیة، إذ أن الزرع المسقي بالآلة حیث یتضاعف الجھد البشري، نسبة زكاتھ أقل من المسقي بماء المطر 
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أین ینعدم أو یكاد الجھد البشري، فكلما زاد الجھد في الزراعة كلما قلت نسبة الزكاة، وتناسب الزكاة تناسبا 
  .32تجاه الاستثمار إلى ھذه القطاعات التي عادة یتجنبھا المستثمرعكسیا یؤدي إلى ا

إن فریضة الزكاة كما تبیّن لھا أثر فعال في نماء الأموال، لأنھا تدفع إلى دیمومة حركتھا سواء في 
أیدي أربابھا كما في أیدي مستحقیھا أیضا، ھذه الحركة تساھم بدورھا في نماء المال وزیادتھ، ومن ھنا 

الحضور القوي لھذه الفریضة في المجتمعات المسلمة یساھم في الحفاظ على واحدة من أھم  إنقول یمكن ال
  كلیات الإسلام الخمس ومقاصده الكبرى من حیث الوجود وھي المال.  

  نظام تأمین إسلامي ثانیا: الزكاة
إن الكادحة، فإذا كانت المدنیة الحدیثة تفتخر بنظام التأمین الذي استحدث تحت ضغط الجماھیر 

الإسلام سابق للتشریعات الحدیثة إلى ھذا النظام عن طریق تشریع الزكاة، بل إن نظام التأمین في الإسلام 
  أوسع وأشمل، وفیما یلي إشارة إلى أھم أنواع التأمین التي تساھم فیھا الزكاة في المجتمع المسلم:

تحمّلت حمالة، فأتیت « مخارق، قال:كما جاء في حدیث قبیصة بن ال نظام تأمین ضد الكوارث: -أ
أسألھ فیھا، فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك بھا، قال: ثم قال: یا قبیصة إن المسألة لا   رسول الله

تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت لھ المسألة حتى یصیبھا ثم یمسك، ورجل أصابتھ جائحة 
ورجل أصابتھ فاقة  -أو قال: سدادا من عیش -یصیب قواما من عیش اجتاحت مالھ فحلت لھ المسألة حتى

حتى یقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومھ: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت لھ المسألة، حتى یصیب قواما من 
  .33»فما سواھن من مسألة یا قبیصة سحتا یأكلھا صاحبھا سحتا -أو قال: سدادا من عیش -عیش

أن في مال الزكاة تأمین ضد الكوارث والجوائح، وفیھا أیضا إعانة للمصلحین  فالحدیث فیھ إشارة إلى
  والخیرّین من أبناء المجتمع على السعي لإصلاح ذات البین، وتعویضھم ما دفعوه من أموال.

من مصارف الزكاة الثمانیة مصرف الغارمین، وھم الذین استدانوا في غیر تأمین للغارمین:  -ب
وعلى رأس ھؤلاء من استدان لیسد بالمال جوعتھ، ولیدفع الفاقة عن معصیة الله، ولم یجدوا لدینھم قضاء، 

 نفسھ وعیالھ، فھذا الصنف أولى الناس بأن یعان من الزكاة، وفي خبر موسى بن بكر: أن الإمام موسى قال
من طلب ھذا الرزق من حلھ لیعود بھ على نفسھ وعیالھ كان كالمجاھد في سبیل الله، فإن غلب علیھ ھ: "ل

فلیستدن على الله ورسولھ ما یقوّت بھ عیالھ، فإن مات ولم یقضھ كان على الإمام قضاؤه، فإن لم یقضھ كان 
دَقَاتُ علیھ وزره، فإن الله تعالى یقول في كتابھ:  لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُھُمْ  إنَِّمَا الصَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَابِْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللهَّ ]، فھو فقیر 60: التوبة[ وَفِي الرِّ
  .34"مسكین مغرم

ظمة الإسلام في تشریعھ یعتبر سعي الرجل في الأرض لعمارتھا، ولإعفاف النفس والأھل تلك ھي ع
نوعا من الجھاد في سبیل الله، ویوجب على الدولة أن تتكفل بھ وبأھلھ في حال العجز، وإن استدان تحمّلت 

ھ عیش تحت مظلتعنھ الدولة قضاء دینھ، وأبرأت ذمتھ منھ ولو بعد وفاتھ، حقا إنھ الدین الذي یشعر من ی
  بالأمان. 
ومن ھؤلاء الغارمین من اقترض مالا للاستثمار ومضاعفة الإنتاج، ومنھم من اشترى سلعا إلى    

م ففي داخل المجتمع یمكن أن یوجد من یحجن وقد یبحث عن القرض فلا یجده، "أجل ولم یستطع الوفاء بالدّی
ا عن التسدید، نتیجة ضیق ذات الید، إلا أن عن إقراض الآخرین مخافة أن یتعرضوا لإفلاس أو یمتنعو
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الزكاة منحت لھؤلاء تأمینا على أموالھم، بحیث أنھ إذا وقع المحذور فإنّ في الزكاة سھما لمواجھة ھذه 
  .35"الحالات

وفي دعم ھؤلاء من الزكاة إصلاح لحالتھم الاقتصادیة، وضمان لاستمراریة الإنتاج ومضاعفتھ، 
غیر أصحاب رؤوس الأموال، وترى مشھور أن في تحریر الغارم من ربقة الدین وتشجیع للإقبال علیھ من 

دعم لأخلاقھ وسلوكھ أیضا، كما یكسب المجتمع من وراء ذلك وحدة إنتاجیة تعمل بكامل طاقتھا لما فیھ 
رم، كان یستعیذ با� من المغ  ، ومما یؤكد تأثیر الدین على السلوك والأخلاق أن رسول الله36الخیر العام

ویقرنھ بالاستعاذة من عذاب القبر، وفتنة المحیا والممات، وفتنة المسیح الدجال، فلما سألوه عن السر في 
  .37»إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف«  ذلك قال:

ولنوازن في ھذه المسألة كما یقول أبو زھرة بین الإسلام وبین قانون الرومان، فإن القانون الروماني 
واره كان یبیح للدائن أن یسترق المدین ویبیعھ في دینھ، والإسلام كما ترى یوجب أن یسدد من في بعض أد

مال المسلمین الدیون التي یعجز أھلھا عن سدادھا، وإن الفرق بین الإسلام وھذا القانون كالفرق بین الرق 
  .38والحریة، وكالفرق بین نور السماء وظلام الأرض

مین فئة الغارمین صون لكرامة ھؤلاء من جھة، وحمایة لھم  من اللجوء إن في تفعیل دور الزكاة لتأ
إلى القروض الربویة التي توقعھم في المحظور الشرعي من جھة ثانیة، ھذه القروض الربویة التي عمّت 
بھا البلوى في المجتمعات المسلمة المعاصرة، رغم ما جاء في الربا من وعید، ویكفي أنھ المعصیة التي 

َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنَ  ، یقول سبحانھ: تعالى الحرب على فاعلھا في بیانھأعلن الله یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  ِ وَرَسُولھِِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ  )278(الرِّ فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللهَّ
  .]278/279: [البقرة )279( تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ 

 ظمسبق الإسلام بتشریعھ للزكاة سائر الن: نظام تأمین للعجزة والمرضى وأصحاب العاھات -ج
الوضعیة التي رفعت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان بما سنتھ من قوانین في صالح الفئات المحرومة من 
المجتمع، وھي قوانین لم تسن إلا بعد ثورات قام بھا الفقراء، على عكس شریعة الإسلام التي لم تعترف 

الأركان التي لا یقوم ھذا  لھؤلاء بحقوقھم فحسب، بل جعلت التكفل بھؤلاء أصلا من أصولھا، وركنا من
الدین إلا بھا، فالمطلقات، والأرامل، والیتامى، والعجزة، واللقطاء، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاھات 
كالمعاقین، والعمیان، والصم والبكم، والصرعى، وأرباب الأسر الكبیرة الذین عجزوا عن توفیر ضرورات 

 ما فرض لھم في أموال الأغنیاء.الحیاة لأبنائھم لھم حق في العیش الكریم ب
"ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لھم  جاء في كتاب الإمام علي إلى والیھ على مصر:

من المساكین والمحتاجین وأھل البؤس والزمنى، فإن في ھذه الطبقة قانعا ومعترّا، واحفظ الله ما استحفظك 
مالك...وتعھد أھل الیتم والرّقة في السن ممّن لا حیلة لھ ولا ینصب  من حقھ فیھم، واجعل لھم قسما من بیت

  .39"نفسھ للمسألة
إن مسؤولیة ھذه الفئة العاجزة عن الكسب أوجبھا الإسلام على الدولة في جمیع الأحوال، تحقق لھم 

جاء في  الكفایة من مال الزكاة، فإن نفدت أموال الزكاة وجب سد حاجتھم من موارد بیت المال الأخرى،
"أن الإمام موسى بن جعفر ذكر بشأن تحدید مسؤولیة الوالي في أموال الزكاة: إن الوالي یأخذ  الحدیث:

المال فیوجھھ الوجھ الذي وجھ الله لھ على ثمانیة أسھم للفقراء والمساكین، یقسمھا بینھم بقدر ما یستغنون 
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وا ى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم یكتففي معیشتھم، بلا ضیق ولا تقیة، فإن فضل من ذلك شيء رد إل
  .40"بھ، كان على الوالي أن یمدھم من عنده بقدر سعتھم حتى یستغنوا

إن الزكاة بذلك تعد أول تشریع منظم في سبیل ضمان اجتماعي، لا یعتمد على الصدقات الفردیة 
ي یق الكفایة لكل محتاج فالتطوعیة، بل یقوم على مساعدات حكومیة دوریة منتظمة، مساعدات غایتھا تحق

المطعم، والملبس، والمسكن، وسائر حاجات الحیاة، لنفس الشخص ولمن یعولھ، في غیر إسراف ولا تقتیر، 
ھذا ھو الضمان الاجتماعي الذي لم یظھر في الدول الغربیة إلا منذ وقت قریب، ولم تصل بھ إلى مستوى 

ة الكاملة لھ ولأسرتھ.. ومع ھذا لم تفكر فیھ إخلاصا ضمان الإسلام في شمولھ لكل محتاج، وتحقیق الكفای
  .�41، ولا رحمة بالضعفاء، ولكن دفعتھا إلیھ الثورات

  ثالثا: الزكاة ومحاربة مشكلة التضخم
التضخم النقدي ھو ارتفاع مستمر ومضطرد في المستوى العام للأسعار، مما یؤدي إلى تدني القدرة 

جال الاقتصاد في العصر الحدیث، خاصة في الدول النامیة التي تعاني الشرائیة للنقود، وقد أضحى ھاجس ر
من حدة التضخم وآثاره السلبیة، وللزكاة أثر فعال في علاج ھذه المشكلة أشار إلیھ عدد من الباحثین في 
الاقتصاد الإسلامي، وفي كتابھ "علاقة التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام" یشیر مجدي عبد الفتاح 

  الدور الفعال للزكاة في محاربة التضخم، مبرزا لھذا الدور فیما یلي:  إلى
انتظام انسیاب حصیلة الزكاة عند بدایة كل حول قمري حیث یوفر كمیات النقد اللازمة للتداول دون  -

  الحاجة إلى لجوء السلطات النقدیة إلى عملیة الإصدار النقدي.
 ایة لجمیع أفراد المجتمع، ویتجھ المجتمع بصفة عامة للإقبالتطبیق تشریع الزكاة یضمن توفیر حد الكف -

  على السلع الأساسیة، ویحول ھذا دون ارتفاع مستویات الطلب على الاستھلاك الكمالي.
إن الزكاة بحفزھا لأصحاب الأموال على استثمارھا بصورة مباشرة، أو في صورة نظام المشاركة، تؤدي  -

صول منتجة لا تتناقص قیمتھا مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائیة إلى استثمار ھذه الأموال في أ
  للنقود.

وإخراج القیمة للحاجة جائز مراعاة  –تستطیع الدولة أن تجمع الزكاة نقدا عن جمیع الأموال الزكویة  -
وفي ھذه الحالة یمكن أن تحبس كمیات ھائلة من الأموال النقدیة عن التداول ھذا من جھة، ومن  -للمصلحة

جھة أخرى توزع الزكاة على المستحقین في صورة عینیة على شكل سلع وخدمات، مما یعني تخفیض حجم 
لى انخفاض إ الكتلة النقدیة المتداولة، وفي الوقت نفسھ توفیر معروض سلعي إضافي في السوق مما یؤدي

  . 42الأسعار مرة أخرى، وھكذا حتى یتحقق التوازن بین العرض والطلب، وتخف حدة التضخم
من خلال ما ذكر یتأكد أن تطبیق فریضة الزكاة لھ أثر في كبح جماح التضخم من خلال توفیر 

ار النقدي، التدفقات النقدیة خاصة مع رأس الحول الھجري، وھو ما یحول دون اللجوء إلى عملیات الإصد
زیادة العرض عبر الدور الإنمائي للزكاة، الحد من الإنفاق غیر الضروري للنقود من خلال الزكاة العینیة، 
توجیھ النقود للاستثمار المستمر وھو ما یؤدي إلى زیادة جانب العرض، كما تضمن الزكاة حد الكفایة للفئات 

ویحول ذلك دون ارتفاع مستویات الطلب على الاستھلاك الھشة التي تتجھ إلى الإقبال على السلع الأساسیة، 
  الكمالي، كما أن في تشریع الزكاة توزیع عادل للسیولة بین أفراده بحیث لا یكون دولة بین الأغنیاء منھم.

   



   محمود شافعيد/ 
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                             116
 

  رابعا: الزكاة وتقلیص البطالة
في أرضھ، ومھمة الخلافة تقتضي استغلال الإنسان لما وھبھ الله تعالى  -عز وجل -الإنسان خلیفة الله 

ھو  -خاصة في مرحلة العطاء-من طاقات عقلیة وبدنیة ومادیة لعمارة الأرض، وفراغ الإنسان من العمل
فیھ، وتعطیل لمھمة الخلافة التي أنیطت بھ،  -عز وجل-من دون شك ھدر لھذه الطاقات التي أودعھا الله 

تمعات المسلمة الیوم تشھد ارتفاعا ملحوظا للبطالة طالت الكثیر من شباب الأمة معظمھم من خریجي والمج
الجامعات وحملة الشھادات الذین أنفقت الدول في سبیل تكوینھم ما أنفقت، وفي تزاید أعداد ھؤلاء البطالین 

  ھدر لطاقات الأمة من جھة، وخطر على تماسك المجتمع من جھة ثانیة.
انت البطالة ولا زالت وراء الكثیر من حالات الشغب والفوضى والتخریب في بلدان شتى من لقد ك

العالم، كما كانت وراء الكثیر من الظواھر الاجتماعیة التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة على وجھ 
واھر الخصوص، كظاھرة الانتحار، وظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، والعنوسة، والمخدرات وھي كلھا ظ

أدت إلى انتشار حالة من الیأس والإحباط، وظھور الأمراض النفسیة والعصبیة بقوة في الأجیال المعاصرة. 
یضاف إلى ذلك" أن تفاقم حالة البطالة یؤدي إلى تزاید من لا یجدون دخولا لھم، فیقل طلبھم على السلع 

من حالة الكساد، مع وجود طاقات والخدمات، مما یترتب علیھ انخفاض النشاط الاقتصادي، والاقتراب 
  .43"إنسانیة قادرة على الإنتاج

إن في فریضة الزكاة حلا لھذه الفئة التي تعاني الفراغ من جھة، والعطالة من جھة ثانیة، وذلك بتوفیر 
أدوات الحرفة لمن لھ حرفة أو صنعة، أو بتوفیر رأس مال لمن یقدم على التجارة، أو تملیك أرض أو عقار 

یدرّ علیھ دخلا یحقق لھ الكفایة، ویحفظ لھ الكرامة، وفي ھذا استغلال للقوى العاملة المعطلة من جھة، للفقیر 
فة وظیمن جھة ثانیة. یقول القرضاوي: " ومحاربة للفراغ الذي تنجر عنھ الكثیر من الآفات الاجتماعیة

تكفي الإنسان أیاما أو أسابیع ثم  الزكاة لیست إعطاء دراھم معدودة من النقود، أو أقداح محدودة من الحبوب
تعود حاجتھ كما كانت، وتظل یده ممدودة لطلب المعونة، وإنما وظیفة الزكاة تتجلى في أنھا تلعب دور 
الممول لكل ذي تجارة أو حرفة یحتاج فیھا إلى مال لا یتوافر لدیھ لمزاولة حرفتھ وتجارتھ، والأثر المباشر 

، وھنا یظھر أن الإسلام بھذا 44"و زیادة استثمار الفقیر بدلا من استھلاكھللزكاة عندما تنفق بھذا الشكل ھ
النظام لا یشجع الفقراء على الاستمرار في أخذ الزكاة بل علیھم أن یرفعوا مستواھم لیتحولوا إلى طائفة 

  المخرجین لھا، أو على الأقل یحققوا الاكتفاء الذاتي الذي یضمن لھم العیش الكریم.
ة إلى أن نظام الزكاة في الإسلام یدعم فقط من یدخل في دائرة البطالة الإجباریة ممن وتجدر الإشار

لھ مؤھل أو حرفة وبحث عن العمل ولم یتیسر لھ، أما من استنكف عن العمل واختار البطالة فإنھ لا یدعم 
   .45»لا حظ فیھا لغني ولا لقوي مكتسب« : من الزكاة لقول النبي

العمل فإن منعھم من الزكاة كما جاء في الحدیث سیكون دافعا لھم من دون  وبالنسبة للقادرین على
شك إلى العمل والمساھمة في العملیة الإنتاجیة، وھذا یدحض شبھة القائلین بأن الزكاة تشجع على البطالة 

    والعطالة.
ئا على قد یقول قائل: إذا كان بالإمكان تدعیم أصحاب الحرف من مال الزكاة حتى لا یكونوا عب

  مؤسسة الزكاة، فماذا نفعل مع الصنف القادر على العمل ممّن لیست لھم حرفة؟
والجواب: أن ھذه الفئة من أبناء المجتمع لا ینبغي أن تترك للفقر والضیاع والانحراف، كما لا ینبغي 

أن ین في شبالمقابل أن تكون عبئا على مؤسسة الزكاة وھي قادرة على العطاء، وقد تناول عدد من الباحث
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الزكاة موضوع ھذه الفئة، وقالوا لا مانع من أن تساھم مؤسسة الزكاة في إعادة تأھیل ھؤلاء حسب 
استعداداتھم وقدراتھم، على أن یكون تأھیلھم في مؤسسات تابعة لھیئة الزكاة تنشئھا وتشرف علیھا، وإلا تم 

ة یة إنتاجیة ذات استقلالیة، بعیدا عن التبعیتكوینھم في مؤسسات أخرى، لأن الغایة أخیرا ھي إعداد طاقة فرد
لصندوق الزكاة. یقول عز لدین مالك:" ھناك عدد من العاطلین غیر المؤھلین تأھیلا كافیا، مما یجعلھم 
عرضة للبطالة الدائمة، وھؤلاء یمكن لمؤسسة الزكاة أن تصرف على تأھیلھم مھنیا في المؤسسات المھنیة 

صة تنشئھا وتكون تابعة لھا، وبعد تأھیلھم تساعدھم مؤسسة الزكاة للحصول المتوفرة، أو في مؤسسات خا
  .46"على أعمال إما بواسطة الغیر، أو بواسطة قسم الإنفاق الاستثماري التابع للمؤسسة

  خامسا: الزكاة ودورھا في الوقایة من مخاطر الركود الاقتصادي
یعبّر بھ عن الانخفاض في الناتج المحلي  الركود الاقتصادي، أو ما یسمى بالكساد الاقتصادي الذي

للدول، ھو حالة من الانكماش أو التراجع الحاد والطویل الأمد في النشاط الاقتصادي یدوم لسنوات عدة، 
وھناك حالة من الترابط والتشابھ بینھ وبین التضخم، إذ أن التضخم الاقتصادي یتسبب في حالة من الانخفاض 

ھلكین، ویتحول الأمر من نقص في العرض وزیادة في الطلب إلى نقص حاد في في القدرة الشرائیة للمست
العرض ونقص في الطلب، مما یؤدي إلى حدوث ما یسمى بالكساد الاقتصادي، ومن أھم آثاره انخفاض 
  حجم الأنشطة الاستثماریة، انخفاض أرباح الشركات، ارتفاع في البطالة، وتدني في القدرة الشرائیة للأفراد.

وقد أوقعھا في  ا الكساد أو الركود الاقتصادي عانت منھ لفترات اقتصادیات الكثیر من الدول،ھذ
أزمات خانقة كانت لھا في الغالب ارتدادات اجتماعیة، ولتدفق الأموال الزكویة مع كل شھر ھجري بنسب 

سلامي، في الاقتصاد الإ متفاوتة، وھي نسب تصل ذروتھا في شھر الله المحرّم أثره في اكتمال الدورة النقدیة
وحمایة من مخاطر الركود الاقتصادي، تقول نعمت عبد اللطیف" الزكاة تمثل تیارا دائم التردد بین من 
یملكون ومن لا یملكون، قد یضیق أو یتسع إلا أنھ لا ینقطع أبدا، ومثل ھذا التیار  یكون ضمانا من مخاطر 

الرواج باكتمال الدورة النقدیة، فما یقع في أیدي من لا یملكون الركود الاقتصادي، وعاملا فعالا في استمرار 
ینفق في شراء سلع وخدمات ھي إنتاج من یملكون، فیعید ھؤلاء استثماره مرة أخرى، وھكذا یصبح دخل 
المجتمع ونفقاتھ الإجمالیة في حركة دائریة مستمرة، مما یحمي الاقتصاد من التعرض لفترات ركود، 

  .47"بعیدا عن الدورات والأزمات الاقتصادیة ویضمن لھ التوازن
ھي إذن أھم أثار الزكاة على التنمیة الاقتصادیة، وھي آثار تؤكد البعد الاقتصادي لھذه الفریضة، 
ودورھا في تحریك عجلة التنمیة، یضاف إلى ذلك البعد العقدي، والأخلاقي، والاجتماعي، وھي أبعاد 

الفریضة من جدید عن طریق بیان مقاصدھا وأبعادھا، وھو ما تستوجب على المسلمین إعادة بعث ھذه 
مع حسن توزیعھا   یحفز الناس على إخراجھا، یضاف إلى ذلك جبایة أموالھا كما كان ذلك في زمن النبي

  على الجھات المستحقة.
  خاتمة 

 على الفردالزكاة كما یظھر من تعریفھا الذي یتوافق والمقصد من تشریعھا، ومن خلال أھم آثارھا 
والمجتمع من جھة، وعلى التنمیة الاقتصادیة من جھة ثانیة ھي أوسع من أن تختزل في دریھمات معدودة 
تعطى للفقراء تغطي حاجاتھم إلى حین كما یعتقد ذلك السواد الأعظم من المسلمین، بل ھي نظام اقتصادي 

  وتنمیة اقتصاده.أخلاقي اجتماعي متكامل یساھم في بناء المجتمع، وتمتین روابطھ، 
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إن اتساع دائرة الفقر، وانتشار البطالة، وبروز ظاھرة التضخم، وكنز الأموال وتعطیلھا بحبسھا 
عن العملیة الاستثماریة ھي من أھم المشكلات التي ساھمت في تعطیل اقتصادیات الدول المسلمة، ھذه 

 ة إلى أن إعادة بعث ھذه الفریضة لتؤديالمشكلات لھا حل في فریضة الزكاة كما بیّنت سابقا، وتجدر الإشار
دورھا التنموي والاجتماعي لا بد أن یمر عبر نظام مؤسساتي یشرف على أموال الزكاة جبایة وتوزیعا،  
ھذا النظام المؤسساتي أضحى ضرورة شرعیة تملیھا تعالیم الشرع الحنیف، لأنھ رجوع بالزكاة إلى ما 

والخلفاء من بعده، حیث كان الإشراف المباشر على الزكاة  -لیھ وسلمصلى الله ع -كانت علیھ في زمن النبي 
جبایة وتوزیعا، كما أنھ ضرورة اقتصادیة واجتماعیة تملیھا الظروف الراھنة التي تعیشھا اقتصادیات الدول 

  المسلمة التي أصبحت عاجزة عن تلبیة متطلبات الشعوب وتغطیة حاجاتھا.
  خلاصة البحث

  ت البحثیة إلى ما یلي: نخلص من ھذه الورقا
من أھم معاني الزكاة اللغویة التي تنسحب على دور ھذه الفریضة في الواقع بل وعلى تعریفھا في  -

الاصطلاح معنى النماء، فالزكاة في حقیقتھا نماء للمال، ونماء لشخصیة المزكي، ونماء للفقیر، ونماء 
   للمجتمع، ونماء للحیاة.

والسابقة یبنى علیھا ولا یتوقف عندھا، ولھذا لا بد من تجاوز النظرة الاختزالیة التي فھٌوم القرون الأولى  -
استقرت في الأذھان عن الزكاة باعتبارھا أقساطا من المال تعطى للفقراء للاستھلاك الظرفي الذي سرعان 

  ما تتجدد معھ الحاجة.
لفرد والمجتمع، وعلى التنمیة الاقتصادیة التركیز في الدراسات المعاصرة على إبراز آثار الزكاة على ا  -

خاصة ھو أكبر دافع إلى الاھتمام بالزكاة من قبل الدول ومن قبل الأفراد أیضا، وھو الدور الذي ینبغي أن 
  یضطلع بھ الباحثون في شأن الاقتصاد الإسلامي خاصة.

المجتمع، والمطلوب من  للزكاة دور كبیر في دفع عجلة الاستثمار، والحفاظ على حركیة الأموال في  -
مؤسسات الزكاة المعاصرة البحث عن صیغ الاستثمار الآمنة التي یتم من خلالھا تفعیل دور ھذه الفریضة 

  للمساھمة في الإقلاع الاقتصادي للمجتمعات المسلمة. 
ي علاج ف فریضة الزكاة أثبتت فعالیتھا كنظام تأمین إسلامي لفئات كثیرة من المجتمع، كما أثبتت نجاعتھا -

الكثیر من المشكلات الاقتصادیة التي تعاني منھا المجتمعات المعاصرة كمشكلة البطالة والتضخم والركود 
الاقتصادي، ولن تؤدي الزكاة دورھا إلا في ظل نظام مؤسساتي تشرف علیھ الدولة المسلمة، ولھذا فإن 

  لتي تخلفت عن الركب.مأسسة الزكاة أضحت ضرورة ملحة ینبغي أن تبادر إلیھا البلدان ا
الزكاة من حیث وظیفتھا الاقتصادیة ھي أداة مكملة لأدوات السیاسة النقدیة والمالیة، وحصیلتھا تنمو بنمو  -

وتطور النشاط الاقتصادي للمجتمعات، ولھذا لا ینبغي أن نعتمد على الزكاة فقط لمحاربة الفقر وتحقیق 
  الرخاء الاقتصادي.
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